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 مقدمة
 

 صالة  تت خلالها أ، أثبنوالمح ب  والتجار   عقودًا من الأحداث   الاسلامية   اش ت الحركة  ع  
 كون  ت كادت أن ة، حتّ م  الأ هذه   تفاعلها مع أبناء   عمق  و هذا الدين،   قيم  ها ف  تجذر  
 ة.الأمّ  ه  بهذ هضة  الن ا مشروع  قه  ى عات   حملت عل  الوحيدة الت   دةبة الجاالتجر  

 من التأثي   تقدمةً ةً موصلت مرحل الزمان من   القرن   ى بلوغ  اليوم وقد قاربت عل   وهي  
إلى  لحركة  ا يز  ن حم مجملها مستوىً من النضج ي ؤهلها للانتقال   والفعل، وحازت ف  

 بعد أن ليه  إ صل  و ا جيلي، إنّ  ف أبناء   ته  مسوهذا النضج الذي تل .الدولة منظومة  
 = النتائج تلك   دراك  وإالخبرات  على هذه   للحصول   ب، ودفع  التجار   عركت هذا الجيل  

 وخسائر.  وصدمات   تضحيات  

هذا  فضاء   ف لمع  ي - يةسلامالإ الحركة   من أبناء   الجديدة   الأجيال   وأنا أطالع   - واليوم
 ا إلّا ن  أجيال ه  لم تبلغ الذي السريع، والن ضج  المبكر  تلألأت بالبلوغ   جيدة   شريحة   الجيل  
 .يلمهاو ا لله  تتخو الحواجز  الأشواك وتقطعه   تحفه   طويل   طريق   غمار   وض  خ   بعد  

ف  .لمبكرا الصحيح   نطلاق  الاو السريع  الوصول   فإنه   الجديد   هذا الجيل   يز  ما ي   فإن كان  
 مان. الز  رت عبر  تبلو  تّ ال الفكرة   ورسوخ   التجربة   مق  ع   ا هو  ن  يل  يز ج  ما ي   حي  

 منه   فخرجت   ؛ا الاستفادةهادفً  عليه   أقبلت   «الأزمة الدستورية» كتاب    عندما طالعت  
 من   فيه    وجدت  أنّ  جزئية كنقل  هنا أو هناك، بيد   ها فوائد  من الفوائد، لكنّ  بجملة  
ا قد عليها سالفًا، مّ   نوهت  التّ  النضج   ى حالة  عل   أو يشوش   د يفسد  ما ق   اليط  الأغ
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 الساحر. والعرض   المنمقة   الألفاظ   خداع   تحت   ينطلي على البعض  

 هت  با أو هلهل  معضها وب يوبه وزاه   فيها ما هو جميل   كثيةً   نقولات   الكاتب   فقد جمع  
  لو لم  حتّ  فكرته  ل ل  ن يستدأمن مجموعها  الكاتب   راد  أ ،وتالف   من سياق   و منزوع  أ
-ولات النق هذه   نتزاع  ى افأد .امحكمً  ها بناءً من ينسج   تناسق   النقولات   هذه   كن بي  ي

 اع  بدالإو  ونق  للر   فاقد   مرقع   خراج ثوب  إلى إالرصي،  همن ردائ -ما تحتويه   مع جودة  
 شتمل  اوقد  وء  لقموا ق  لخرو با مليء   والنشوة   والتباين   للانفصام   قرب  أ ل هو  ، ب  والإبهار
 وتجاهلت   احاده  آلى قف عألم  والسياسية   الاجتماعية   ا من المغالطات  عددً  الكتاب  
 ا من   الت، لعامةا يم  المفاه ا من بعض  جانبً  الورقة   هذه   ف نا ناقشت  إ .مناقشتها

 
 هم  لم

 التوهم.و  يح  لتسطا نحو   ئبالقار  و تجنح  أ التفكي، لية  آ  لا تفسد  ها حتّ ضبط  

 كما ا الكاتب لاله نظر  ا يم  المنشودة ك حقيقة  الدولة   ي  ه المغالطات   هذه   برز  أ ولعل   
لبسها أ لتالقول خرفة اينشدها من غي ز  التبالطبع، فحقيقة الدولة  للقارئ  ا يعرضه  

 جامدة   دود  ح ية  سأ، الجغرافيا المساحة، محدودة   صغية   دولة    = هيعرضه   فياها إ
 ، وتقتات  دوليال ك  لفلا على هامش   تعيش   ي  قوياء، وهمن الأ المسالمة   تتسول   مصطنعة  
 ي  ب ا فتتألق  هيز  تم ية  لها خصوص ليس   باهتة   فهي  ه، ه وبقايا مخلفات  فكار  أ من فتات  

 اذبية  جبلا  فهيها فلك فولها بها من ح تربط   وجاذبية   مركزية  لها ، ولا المنثورة   كب  ا الكو 
 تأثي  ال ن مدار  م   لت  فن تنأا مّ إال جاذبيتهم ، فلمجوتخضع  ظل الكبار   ف تعيش   ولا تألق  
 ي  و ق م  نجها و يبتلع  أ ،عالم  ال طراف  أ ف   فتتوه   ]أي كأنداد[ يدّ  النّ   التجاذب  و  الدولي
 ه.كونات  م   فويصهرها  مركزه   فها ليذيب  

 يستحيل   ه  نّ إف على استحياء، ليها الكاتب  إشار أ التالاسلامية  وحدةال «وهم  »ا مّ أ
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 الجغرافية   الرابطة   دولة   مظلة    به  واستبدل   ي  العقد المشترك   واصر  أ ن قطع  أ ا بعد  تحقيقه  
 كثر  أ ه،وشمال   المتوسط   جنوب   بي   اللُّحم ة ب  قرّ  غرافيا ت  الج   نّ أ يقول   والمنطق   )العقارية(،

 لحمل   مؤهلةً  الكينونة   بهذه   دولةً  سيا فهل تكون  آ شرق   وجنوب   وسط   وبين ّ  ا بينه  مّ 
 دنيا الناس؟ فها قامت  إالمعمورة و  قطار  أ فها ها وفرض  ليها نشر  إ ل  وك  ي  ؟ السماء رسالة  

، ف  ر أ يْت  » ي  ب ْل غ  م لْك ها ما ز و ي  إن  اللَّ   ز و ى لي الأرْض  ا، وإن  أ م ت س  م شار ق ها وم غار به 
نْها 1«لي م   

 سلام الصيادإ                                                                                                       
                                                                                                     2019 

 

                                                           
 صلى الله عليه وسلم.(، عن ثوبان مولى رسول  الله  2889رواه مسلم ف صحيحه ) 1
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 ؟إدارةزمة أم  أدستوريةٌ  زمةٌ أ
 

 طلق  ان الت  ى بر  لك  ا لقيم  اه مكنون   ف ن تتبلور  أ إحيائي مشروع   يلأ بمكان   ية  هممن الأ
 هذه   قيقها،تحلى إ يهدف   الت سس  الأ عينيه   مام  أ ن تتجسد  وأ أجل ها،من  هذا المشروع  

 بحيث   ا؛عمليً غييي الت راك  الح ف روع  الش   ا قبل  من وضوحها نظرً  لابد   الفكرية   البصائر  
 قصودة.الم وغايته   يسية  لرئا هدافه  أ عن بالمشروع   تجنح   رؤية   ضبابية   هداف  الأ ىلا تغش  

 حيائية  الإ لمشاريع  ا احل  مر  ل  ك    ف   مهمة   القيمية   والثوابت   المنهجية   أنّ التأسيسات   ومع
ع م يتناقض   لابما  اه  رست  ما وتهذيب   عمل ه ا، ليات  آ وتحديد   بوصلت ه ا، اه  تجا لضبط  

 أثر ه ا ظم  يتعا لقيمية  وا ة  لمنهجيا التأسيسات   هذه   نّ ألا إ وق ي م ه ، هدافه  أو  المشروع   سس  أ
 التمكي . مرحلة   ف ر  ويستق الثمار   جن   لمرحلة   هذا المشروع   يصل  ا عندم   ويتشخص  

 عالم   ف ود  المنش واقع  ال ه  لال  خمن  يتشكل   الذي الكبي   ثر  الأ القيم   لهذه   صبح  وهنا فقط ي  
 الأذهان. عالم   ف وحبيسًاا مقصورً  كان    نأ د  الموجودات بع

خراجها من إو  فكار  أ أي لإحياء   التمكي   لمحطة   الوصول   ا محورية  ن  ل ف  كش  ت  تومن هنا 
 التمكي   لى محطة  إ الوصول   ، ومن دون  الحركي الواقع   رحاب   إلى   العقلي التنظي   عقال  
عن  العلم، بعيدةً  فاق  آو  المعرفة   فضاء   ف حبيسةً  -مهما كانت راقيةً - فكار  الأ ستظل  

ها ا ومرونت  ها وقوته  وحيويت   فكار  الأ طبيعة   نّ أ العمل، فصحيح   وحقول   نيا الناس  د  
 قوض  و ت  أ تساعد   المعطيات   كل تلك    = لها اس  النّ  حاجة   ومقدار   ف  ى التكيّ ا عل  وقدرته  
ى لكن يبق   العمل   وحقول   اس  نيا النّ د   ف  ها ها واستمرار  ا ونجاح  وقبوله   ةالفكر  حركة  
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 ا على الواقع.وتحقيقه   رض  على الأ فكار  الأ تجسيد   ف  الرئيسي  الدور   التمكي   لآليات  

ن م الذي كي  التم لهذا الوصول   كيفية    ف يكمن ان صعب  الأ والتحدي العقبة   نّ إك فلذل  
 ة.دولا له تقوم   ولا ،لها غاية ولا تتحقق   راية   للفكرة   لا تنتصب   غيه  

 دارة  إعلى  القدرة   يح  مفات لاك  الى امت يحتاج   التمكي   لى محطة  إ التغيي   بقاطرة   لوصول  او 
لمنازعة ا دوات  أ م  ستخداا ن  تقاإو  الإنسان، التدافع   بمهارات   الجيد   والإلمام   ،الصراع  

  السياسية.

 هن دوافع  ك  ت  ا مهم   لتمكي  ا وغ  لبل ؤهل  ي   دوات  الأ وتلك   المهارات   هذه   تقان  إ سن  ن يح  فم  
 ه.يحمل   يالذ   هومشروع   هوتوجهات  

ل تح   تس لو لم  حتّ  قيمية  ال للأسس  ا مفتقرً  ليس   يالإسلام  ا واقعن   نّ إف الحقيقة   ف  و 
 انالوجد كوين  الت ف   ة  صيلأو  حاضرة   كلية    نها كأسس  ألا  إتفصيلية   طروحة  أو  لمشروع  

 ف اصةً خ الملحة   ة  لحاجبا هو   ليس   تفصيلية   لمشروعات   القيم   هذه   تحويل   مة، ومهمة  للأ
أخلال  ن م ا المجال  هذ   ف  ما  استدراك   يكن   ه  نّ أ التمكي، كما مرحلة   بلوغ   ما قبل   طور  
  لصورة  ا قق  يحلا  هذا السلوك    لو كان  ، حتّ الفعلية   الممارسة   ثناء  أو أ قبيل  

 
 للأداء  ثلى الم

 ن  كم  ت   الملحة   اجة  والح قيقيالح القصور   ، لكنّ الحياة   مضمار   ف   البا ما تختلف  غ   الت  و 
 هذه   وخطورة   صراع،ال ة  دار إ دوات  أو  لى ملكات  إ حياء  والإ البعث   حركات   افتقار   ف  

 فها حقيقت   كشف  ا تتنّ إ، ة  كادييالأ الدراسة   قاعات   فسرارها أ يبدنها لا ت  أ الملكات  
من  على ها خاصةً ليإ وصول  ال ر  عسّ ا ي  مّ  المعارك   دارة  إ القرار، وغرف   صناعة   مطابع  

 .ويلة  ط د  ا لعقو منه   الاقتراب   عليه   ر  ظ  وح   الدوائر   من هذه   ي  قص  أ  



 
 

3 
 

وضح أ وبمعنً  ريد؟ن   ما قق  نح   كيف    هي الازمة   ولكنريد نا ليست ماذ   اإذً  فالأزمة
 إدارة. زمة  أ هي  ما  بقدر   دستوريةً  زمةً أ زمة  ليست الأ
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 فكارالأ حياةِ  ةُ ورَ دَ 
 

 ولد  ي   ،ويتطور   ، يتغي  ور  ويح   ور  ك، ي  ه يدور  نّ إلذلك ف حياء  الأ من عالم   جزء   فكار  الأ عالم  
 ي  ه ة  الدائب ركة  الح قر فهذه   يستلا عالم   ه  نّ إد، تبد  وي   ث  بع  وت، ي  وي    م  ر هي   ث   ينمو يشيب  

 لّا إ ة  الحرك هذه   توقف  تلن و  بأسره   الكون   من حركة   جزء   ي  بل ه نسان  الإ من حركة   جزء  
 الحياة. نبض   بتوقف  

 ،وينحسر   تشعب  ، يت  ف  ويخ يزدهر   نسان  بالإ مرتبط   نشاط   أي  و أ اللغة   وأ فالأفكار  
 لا تالحركا وهذه   وقف،لا تت دائبة   حركات   ف   يظل   ويتجمد   يتحرر   ،ويتبدد   يتجدد  
 كة.تشاب  م  و  حقة  تلام ودوائر   نحنيات  م   ل فا ب  غالبً  مستقيمة   مسارات    ف  تسي  

 ، فهو  يح   بشري   عالم   ظل   ف والتفاعل   الحركة   عن   هذه العوالم   توقف   مكان  إ ا توهم  مّ أ
 فكار.الأ طبيعة   دراك  إ قبل   الحياة   ماهية   دراك  إ ف ضحالة  

  ما من   فكرةً  نّ أ فاعتقاد  
 
ا فيه   مبتغاه   د  ي   لتّ ا يبشر ال منتهى الفكر   ن تكون  أ مكن  الم

ا من هورً ا د  يً ه  نم   ،بد  لى الأإ عندها رحاله   بلوغها ليضع    عند  فكار  الأ عالم   يستقر  
 التاريخ   نهاية   روحة  كأط  ج  ساذ  اعتقاد   هو   هذا الاعتقاد   نّ إ = والترحال   والحركة   الانتقال  

 الت اللحظة   ته  لها ةً سي أ ما، وتكون   لحظة   عند   الزمان   عجلة   توقف   فكرة   أيو أ مثلًا 
 ه  هذ د  مدت عنتج الحياة   نّ أها ن صاحب  ظ  حيث ي  ؛ دت عنهاو تولّ ألدت فيها و  

ذه ه ر، فترفع  فكالأا امعه   تجرف   التّ  حداث  بالأ يوج   العالم   نّ أ حي   اللحظة، ف
 من قرار. ماله   وجزر   مد   بي   وتتحرك   وتخفض تلك  



 
 

5 
 

 كتعاقب    دل  وتتبا عاقب  ، فتتاة  الحي فلك   دور فت   التّ  فكار  من الأ كواحدة    الحكم   م  ظ  ون  
، طب  ته تارةً علو و ت رةً لأخر فتا من حي   ، وتتأرجح  والقمر   والشمس   هار،والنّ  الليل  

فمن  ؛المتعاضدة لواقع  ا ، ومؤثرات  القوى المتعاكسة   ، وموازين  الواقع   بجواذب   مدفوعةً 
 ناط  أ ر  تدو  عاصرة  الم ة  ياسيالس المؤسسات   لى منظومة  إ البسيطة   لية  ب  الق   دارة  الإ شكل  
 لا تتوقف. مستمرة   دوائر   ف  المعاصرة  السياسية   النظم  

 ته،لمتطلبا بةً استجاع، و الواق لات  لتفاع   نتيجةً   متعددةً شكالًا أ هذه الهيئات   وتأخذ  
 ف  ا فرضً  رض  لى الأع رض  تف رائدة   فكار  لأا نتاجً  و تكون  أ، الأعمّ   غلب  الأ ف وذلك  

 رةً متأخ لواقع  ل حقةً لا ر  فكاالأ تأت   -غلبالأ ي  وه- ولى  الأ الحالة   وف   خرى،أ   حيان  أ
 ف ع وتساهم  للواق قةً باس تتأ ار  فكالأ نّ إف الثانية   الحالة   ا فأمّ ، و تفسره  أ عنه لتشرعنه  

 وتشكيله. صياغته  

  ف الحكم   م  ظ  ت ن  ن  شرع   التّ  فكار  ة الأور  ا د  لن  لو تأمّ ف  
 
 من   ، بدايةً الغربية   ات  جتمع  الم

 انقلب   الت دنالم ديقراطيات   ثّ  خبة  الن   حكم   لتشمل   النظم   هذه   تطور   ، ثّ لية  ب  الق   النظم  
 لهة  الآ نصاف  أو أ لهة  الآ الملوك   بعدها مرحلة   تأت ، ثّ العامة   لصال   فيها خبة  الن   حكم  
 أوتخلصت من  الجمهورية   انسلخت من رداء   الت

 
ا اهتزت ا م  ذّ إ حتّ  ،قوضة  ذيالها الم

 حكم   شكال  أمن  كشكل  - الكنيسة   دور   ركانها برز  أ ف الضعف   ونخر   المركزية   الدولة  
 ا بي  مجددً  النزاع    عاد  حتّ  ، وزاحمت الكنيسة  الغرب   ف ابوية  الب   مر  أ فاستفحل   -خبة  الن  

 ى، ثّ خر  أ مرةً  الملوك   تفوق  ب الصراع   يعلى هذا الحق، لينته ي البابوية  وكرس   الملوك  
بدورها  ي  ه تجرف   برجوازية   جديدة   من نخبة   قوية   بطبقة   الصناعية   الثورة   بخرة  ألنا  ث  نف  ت  

 ها،من سلطت   ه  ب   م  جّ  وتح    ة  به الملكي ما تدفع   القدي   التراث   ف بش  تنو ها، من طريق   الملوك  
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 الدولة   طار  إ محيط   ف جديد   نياب   ثوب   ف القدية   للمدن   المباشرة   الديقراطية   بعث  ت  ف
ا ه  ى بعض  خر  أ  و  ب  نخ    بي   راع  ص   ف، فق  و  بلا ت     دواليك  الدورة   و هكذا تستمر   القوية  

1جمتوّ  ها غي  وبعض   ج  تو  م    . 

2اثين  أ ديقراطية  ت د كان  لق   3اليونان وفلاسفة   مفك ر ي انتقاد   مثار    4(لاطون)أفمثال أ-  - 
 خبة  الن   كم  ا ح  وفضلوا عليه   والغوغاء، العامة   كم  ح   شكال  أ من اعتبروها شكلًا  حيث  

 حت   البشر   عرفه   يالذ   كم  الح   شكال  أ من شكلًا  ل  ثّ ت تم  ها ظلّ لكنّ  ،ء  من الحكما
5ةسبارط   مام  أا ثين  أ بهزية   بة  التجر   انتهت تلك    . 

 كثر  أ ون  ك  ت  ل  ؛ ا القديةعن صورته   تختلف   ها الجديدة  نسخت   ف   ت الديقراطية  ن كان  إو 
 ا لم  نهّ أ لّا إ  =كبية    شعوب   دارة  إعن  ى التعبي  عل   قدرةً  وتعكس   الواسع   للتطبيق   صلاحيةً 

6(لرش  تش  ) ل  ا جع  عوارً  يبد  ا ت  ته  بدايا   ل منذ  ز  ت     ف ظم السيئة  الن   قلّ أ»ها بأنها صف  ي   
7«اسوءً  كم  الح . 

                                                           

ات، فف ي الحق  أنّ خطّ التغي ات ف أنظمة  الحكم  ف الغ رب  لم يك  ن به ذه الخطي ة  إن قص دنا إلى التفص يل، لكنّ ه ك ان ش بكةً معق دةً م ن التغ ي  1
 لحضارة الغربية، لا للغرب  بالجملة. لنفس الوقت الت  وجدت فيه الجمهورية وجدت الملكية والقبلية وهكذا، لك نما هذا الوصف 

: مدين ة إغريقي  ة كان ت عاص  مة إح دى ال  ولايات المدني ة ال ت  كان  ت ف الحقب ة  الكلاس  يكية، تق ع ف )آت ك   ا( شم ال ش  رق  Athens)ين   ا )أث 2
 اليونان وهي عاصمتها المعاصرة، سميت بذلك الاسم نسبةً إلى الإلهة )أثينا( وهي محل  نشاط جملة من الفلاسفة كسقراط وأفلاطون. 

وع ة م ن الج زر جن وب  ش رق الق ارة  الأوروبي ة، له ا حض ارة  قدي ة، تش تهر بالفلس فة والطبيعي ات والرياض يات، وتع د  مه د  الحض ارة  الي ونان: مجم 3
 الغربية 

 أحد  فلاسفة  الإغريق المشهورين ف الحقبة الكلاسيكية، له كتاب الجمهورية، وهو تلميذ  سقراط.  Plato):أفلاطون ) 4
مدين   ة  إغريقي   ة كان   ت عاص   مة  إح   دى ال   ولايات المدني   ة ك   ذل ك وهزم   ت أثين   ا وحلف ه   ا ف الح   روب البيلوبونيس   ية،  Sparta):س   بارطة ) 5

 واشتهرت بقوتها العسكرية، والحكم الملك ي المقيد بالبرلمان، تقع ف جنوب  شرق  إقليم بيلوبونيس. 
وك  ذلك م   ن  1945-1940اء البريط   ان م  ا ب   ي سياس   ي  مش  هور ورئ   يس  ال  وزر  :(Winston Churchillونس  تون تشرش  ل )  6

1951-1955 . 
طي ة ق د ج رب  ت جمه رة  م ن ال نظم  الحاكم ة  ومّ ا لم نجرب ه  بع د  ف ه ذا الع الم  الموب وء  بالآ م  والآلام، لا ي دع ي أح د  أنّ الديقرا»يق ول  تشرش ل:   7

، وقد قيل  سابقًا  ا تلك  الأشكال  والألوان ال ت  جربن ا مثالية  تفيض  بالحكمة  لا تشوبها الأخلال  حقًا أن الديقراطية  هي أسوأ النظم  الحاكمة  عد 
‘م ن الم يلاد ، وال نص بالإنجليزي ة:  1947مجل س العم وم ف ن وفمبر  ع ام « م ن ح ي  لآخ ر.. Many forms of Government 
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 ب  سانتا لتورته  ها طلكنّ  خ،التاري عماق  أمن  ة  صر المعا  الديقراطية  وروبا  ألقد استجلبت 
ا مزيً  يثة  ا الحدورته  ص عل  جطوير الت   ا، هذ  الصغية   المدن   بخلاف   الكبية   الدول   دارة  إمع 
 ة  فالديقراطي خبوية،الن   المركزية   الحكم   نظمة  أو  القاعديالجماهيي  الشعب   حكم   بي  

 .ان مارساته  م عم ّ الأ الشكل   ف   (امة  عّ ال )حكم   مباشرةً  ت ديقراطيةً ليس   المطورة  

 م،ونه   ئ  ش   دارة  إ فعنهم  نوبون  ي اء  نقب ا الجمهور  فيه   ينتخب   ؛نيابية   ا تحولت لديقراطية  نّ  إ
 مهور  لج  ا من   نتخبةً مت اء  ج مة  الحاك المجموعة   نّ أمن  الرغم   ىم، وعل  رادته   إعن  والتعبي  

  .ة  ركزيالم بيعة  الط يذ خبة  الن   كم  ح  صورة  خذت أا ا وعمليً ا واقعيً نهّ أ لّا إ

 المفكر   ويكتب   زمة  أ ف الديقراطية   نّ أ رب بنفسه  غ الالعالم   يكتشف   الزمن   رور  ومع م  
1(جوينوجان ماري )ي الفرنس   2«الديقراطية نهاية  »كتاب   (1993)  . 

ما  الم   لع   ة  البشري خول  د ، ث  ة  ميالأ التكتلات   واتساع   ،الاعلامية   لة  الآ تضخم   بات   لقدْ 
 .لمقت   ف ابه  تضر  و  ية  الديقراط تهدد   التّ  التحديات   أكبر  ، من ة  ن  م  قْ الر   بعد  

 ر  لكبال للعبة   تحولت الديقراطية   ي،السياس   المال   ، ونفوذ  الاعلامية   لة  الآ تضخم  فمع 
من  أصبح   الت   وبع  الش   ادة  ر  إعن  -لها ريد  أ  ا كم  - ر  عب ّ ت  د تع   ولم   هم،لأغراض   لوصول  ل

                                                                                                                                                          

have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that 
democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst 
form of Government except for all those other forms that have been tried from time to 
time’…. 

 
ك  ان  سياس  ي فرنس   ي  معه  د  الدراس  ات السياس  ية  بب  اريس، و بروفيس  ور ف (: Jean-Marie Guéhennoج  ون م  اري جوين  و )  1

 رئيسًا لمجموعة  الأزمات الدولية، وكان يناقش  آ ر  العولمة على السياسة  العالمية والصراعات ومعالجتها. 
 ( أي نهاي ة  The End of the Nation-State( أو بالإنجليزي ة  )La fin de la démocratieنهاي ة الديقراطي ة ) 2

  نفتاح  والعولمة .الدولة  القطرية : هو كتاب  يناقش فكرة تعرض  الأفكار  الديقراطية  وفكرة الدولة  القطرية التقليدية للتذبذب  والتهالك نتيجةً للا
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 صحاب  أ بار  الك   لمصلحة   يصب   افيم  ها توجيه   اليسر   من   وبات  بها  التلاعب   السهل  
 فوذ.الن  

 يض  و تق ف   ادورً  -وروبالاتحاد الأك- مية  الأ التكتلات   واتساع   تطور   ل  كما شكّ 
 رض  فب وذلك   ب  عو لش  ا دة  سيا ض  قو  ت   الاتحاد   وقرارات   قواني   نّ أ حيث   ؛الديقراطية
غي ) لأوروب  ا البرلمان   تجعل  و  ،ة  المحلي البرلمانات   وقرارات   على قواني   الدولية   الاتفاقات  

 
 
العليا على  لسلطة  ا له  ( 1979 عام ف انتخابات أول جرت أن إلىا شعبيً  نتخب  الم

 .الشعوب   رادة  إ ل  ثّ تم   والتّ  المنتخبة   المحلية   البرلمانات  

على  ة  القدر  ارجية  الخى للقو  ح  تاأ الذي الرقمنة   عصر   دور   ويبرز   الأ ف  لثة   تأت   ثّ 
 عليه. والتأثي   الداخل   خيارات   توجيه  

د حول الاصطفاف الحزب الديقراطية قلف ؛فحسب لال  خالأ هذه   الممارسة   لم تكشفْ 
من أداة موصلة لصوابية الآراء عن طريق مزية التفكي الجماعي والمشاورة إلى وسيلة 

كتل فيها الأصوات ة سياسيا ومتناثرة أيدولوجيا، تتلحسم النزاعات بي كيانات متنافس
 الاستفتاءات   فكرة . بل إنلا من منطلق صوابية الرأيعلى أساس الولاء الحزب 

ت ضح  أ ،ولى  الأا صورته   ف المباشرة   من الديقراطية   ي  ما بق طلال  أ ثل  تم   التّ  الشعبية  
على  الاستفتاء   من قبيل   حوادث   ا بعد  خصوصً  ،تهام  الاى مرم   فخرى الأ هي  
1(البريكست)  داةً أ الجماهيي   الاستفتاء   هل يصلح  » :يتساءلون المفكرون   ، وبات  

 .«المتخصصي؟ لنظر   والمحتاجة   المصلحية   الخلفية   ذات    المصيية  القضايا   لحسم  
                                                           

 أي: خ  روج، ويع  ن خ  روج  المملك  ة  المتح  دة   (Exit)( أي: بريط  ان، وBritish(: ه  و مص  طلح  م  ن كلم  ت )Brexitالبريكس  ت )  1
مّ ا أدى إلى ج  دل   %52م يلاديًا، وحص يلة  النت ائج بتأيي د الخ روج  بنس بة   2016البريطاني ة م ن الاتح اد  الأوروب، وا  الاس تفتاء  علي ه ف يوني و 

 أحقية  هذا النوع  من الاستفتاء ات ف تقرير  مصائر  الأمم، ودقته ا. 
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 اطية  الديقر  ير  تطو  بيل  س ف يبحث   نفسه   الغرب   علتْ ج    ر  لآوا المتواليات   هذه   لك
 .زمةأ صبحت فأن أ لها بعد   بدائل   ياد  لإ و يدفع  أ ،نقاذهاإو 

 فقط استقرار   ليس   تهدد   حاضرة   أزمات   ت فوتجلّ  الديقراطية   زمة  ألقد انعكست 
 عن نفسها فضلًا  ا السياسية  كياناته    وحدة   بل تتعداها إلى استقرار   الغربية   الحكم   نظمة  أ
1اتوما محأمرً  افيه   النظر   أمر   ما جعل   ،كبر  الأ المنظمات   كتل  ت . 

2«التاريخ نهاية  » طروحة  أإذا كانت  3(فوكو ياما )ل   الديقراطية   انتصار   وفكرة   (1992) 
 لًا ومح   للسخرية   امثارً  الفكرة   ذا كانت هذه  إ ،للأبد المبادئ   ى عرش  ا عل  ه  ع  ب  وتر   الغربية  

- الشرقية   على الكتلة   بالانتصار   الغرب   العالم   نشوة   لحظة   برزت ف الت يللتندر وه
 إنّ ف -عن الحقائق   بصار  الأ يعمي   ي  يديولوجالأ والانحياز   بالعظمة   حساس  والإ والنشوة  
 الوقت   مثل فأ كنموذج    الغرب   ي  الديقراط النموذج   من يرفع   ن نجد  أ ذلك  من  أعجب  

  عواراًقل  أ خر  بآ استبداله   وأ صياغته   عادة  إ هذا النموذج، ويحاول   الغرب   يه  فقد تين يالذ
 .سبيلًا  قوم  أو أ

دورة حياة »من  ن ذكرناه  أ ا سبق  م   نّ ألى إشارة ا الإبن   ، يدر  قطة  الن   هذه   مغادرة   وقبل  
 ا فا رئيسيً دورً  الواقع   يلعب   حيث   ؛مستمر   وتطور   تبدل   من   فيه   هي، وما «الافكار

                                                           

م  ع المنتج  ات البش  رية  ه  و ارش  اد لآلي  ة التعام  ل أو الحك  م عليه  ا ذم  ا أو م  دحا بق  در م  االمقص  ود م  ن ه  ذا الع  رض تقي  يم الديوقراطي  ة ل  يس   1
الديمقراطيرة وليرردة  انظرر  لمزي د م  ن آراء الكات ب ح ول الديقراطي  ة .الش يطانمرون ة الأخ ذ وال رد وجم  ود التق ديس أو  الأفك ار ب  يخاص ة   ع الم 

  هل الديمقراطية كفر ؟، الدكتاتورية الناعمة. الجغرافيا،
(: ه و كت اب لفرانس يس فوك و يام ا، وه و  The End of History & The Last Manنهاي ة  الت اريخ  والإنس ان  الأخ ي  ) 2

عل ى كتاب  سياسي  فلسفي يطرح  في ه الكات ب أنّ الديقراطي ة )خصوصً ا النم وذج  الأمريك ي( ه ي ذروة  الحض ارة  الإنس انية، وه ي ال ت س تتربع  
 ة  للأنظمة  الاقتصادية. عرش  أنظمة  الحكم، وتمثل  الفصل  الأخي منها، وكذل ك هو النظام  الاقتصاد ي  الرأسمالي بالنسب

(: كات ب  ومنظ ر سياس ي  اقتص ادي، أمريك ي  المول  د بأص ل  Yoshihiro Francis Fukuyamaيوش يو فرانس يس فوك و يام ا ) 3
 «.نهاية  التاريخ»يابان، اشتهر بسبب أطروحته  ف كتابه 
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 الخلل    ر  آ عال  ، ت  جديدة   فكار  أ ها فصياغت   عاد  ت  ها لكشف  و ها تعريت   و فأها تشكيل  
 ول  أ ف لم تكن ظاهرةً  الجديدة   للفكرة   جديدةً  مثالب   تكشف   يام  الأ لا تزال   ، ثّ المبتدية  

 المنشأ   ذات   فكار  بالأ خاصة   ي  ا هنّ إ، والتأرجح   من التذبذب   الحالة   هذه   .اوهكذ   امره  أ
 مع مرونة   صول  الأ من ثبات   عال   بقدر   ا تتميز  نهّ إف المصدر   نية  رباّ  فكار  لأا أمّا ،يّ رضالأ
 وواقعية.  مع حيوية  ثباتاً  قق  ما يح   والتطبيقات، وهو   الفروع   ف
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 !تألقٍ  مقابلِ  في تٌ بهو 
 

 امية  س رسالة   مدة  عألى ع شيد  ت  ن أ لابد   قائدة   مبراطورية  إو أ رائدة   حضارة   أي قوام   ن  إ
فخت ا انتمهم   ي  سياس يان  ك  يلأ يكن   لا الرسالة   هذه   جمعاء، ومن دون   للبشرية   قدم  ت  

 روع  ا مشله   دة  قائ اطورية  مبر أو إ رائدة   لى حضارة  إ ن يتحول  أ دراته  ، وتعاظمت ق  قوته  
مدى  ىمبن  عل ة  حضار  يأ ة  قو  من عوامل   فيه، وجزء   و يؤثر  أ العالم   يقود   ي  عالم ي  مأ

  .ارلانتشلى اعا ها وقدرته  ها وجاذبيت  وحيويت   ها،تحمل   التّ  الرسالة   قوة  

 تستطيع   لتا عة  قلر  ا اتساع   ، على قدر  ةلالرسا لاتساع   المتاح   المجال   وعلى قدر  
 التّ  لمناطق  ا ي  سالتهم هر  مون  لمسلفيها ا نشر   الت ليها فالمناطق  إها نفوذ   مد   مبراطورية  الإ

ي ح ف (اوذجً ني ب  الفل تأمل جنوب  )نفوذها  تراجع   نّ إا و ا باقيً يه  ف سلام  الإ مازال  
 ت تحت  عب   لو ق   حتّ  ة  لرسالاالإسلامي ف كل المناطق الت  لم تنتشر فيه ا  الوجود   ىتلاش
 للحضارة   نسبة  ه بالنفس   والحال  ( البلقان قاليم  أ كأغلب  )لقرون  يسلامالإ النفوذ  

 ني للثقافة  سلمي والصين الم ملًا يبديها ك الت الممانعة   قدر   ن  أ ، نجد  الحديثة   بية  و ور الأ
بدي ت   الت الهند   لاف  بخ، ية  غربال المظلة   تحت   للدخول   مؤهلة   م غي  مناطقه   تجعل   الغربية  
 وضح.أ المظلة   هذه   ا تحت  دخوله   فإنّ  أضعف   مانعةً 

 لقيم  وا عانالم ف خصوصية   ،يةصوص  الخ   = مةأ لأي الرسالية   المعان  ص ومن خصائ  
 لهذه   ا كان  م صية  لخصو ا هذه   وبدون   خرى،الأ مم  على الأ مة  هذه الأ تميز   الرسالية  
 احتياج.من  للبشرية   ن تلب  ولم تك   ،قيمة  من  الرسالة  

  عن الواقع    بالتمايز  لّا إ الخصوصية   هذه   ولا تتحقق  
 
 ا من  روحً  ييضف ز  ، تمايحيط  الم

 . البشر   بي   السامية   الرسالة   قامة  ا لإ، وحافزً مم  الأ بي   ا للانطلاق  دافعً  ليكون   الاستعلاء  
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 تكون   نأ على ضلًا ى، فخر  لأا مم  الأ عن قيم   لا تتمايز   باهتةً  القيم   ن كانت هذه  إا مّ أ
 و تقيم  أ حضارةً  تبن نّ أ م  القي ذه  له لا يكن   ه  نإف ،المحلية   البيئة   لم تنبت ف ا مستوردةً قيمً 
لا  ه  نّ أقالوا  ى، وقدخر أ مم  أ حضارات   ف مة  الأ هذه   لتذويب   اجسرً  بل قد تكون   ا،مجدً 
 ها.هل  أ لى ثقافة   علّا إ رة  حضا شيد  لغتها، وكذلك لا ت   على غي   مة  أ ثقافة   بناء   يكن  

، الخصوصية   لى مستوىإ يعود   ي  والص اليابان   بي   ، والفارق  واليابان   الهند   بي   فالفارق  
  والقيم  

 
 .استعصت على التذويب   ا والتّ به   ظ  حتف  الم

 هو ثوب   الغرب   لثوب  ا صبح  أو  ،الحكم   م  ظ  ون   للعلم   كلغة    الغربية   ت الثقافة  تبنّ  فالهند  
 ثنيةً إ هويةً دينية و  ئر  وشعا ائد  ا عقكونه    تتجاوز  ا الهندوسية فلا مّ . أفيها المثقفة   الطبقة  
 ف لغرب  ا ت المنتج  ستجلباقد ف ا اليابان  مّ . أالحديثة   التطوير   ا عن حركة  ثقافيً  منفصلةً 
من  لى قدر  ع افظ  تح ا جعلها، مّ يابان   ي  كونفشيوس  قالب   ها ولكن فنهضت   بداية  

ا تأثرً  ربية  الغ ظومة  نالمن كانت لم تخرج عن إتقدمها، و  تعزيز   ف ، ساهم  الخصوصية  
 العالمية. الحرب   ها فبهزيت  

  منعاملًا  الثقافية   على الخصوصية   فقد شكلت المحافظة   الصين ذا انتقلنا للجانب  إو 
  ه  ورعايت   ه  كنف    لا تحت   ،الغرب مقابل   ا فه  صعود   عوامل  

 
 نّ أ نلحظ   نطلق  ومن هذا الم

م عن ه  ا مشاريع  وا عليه  ن  ب    التّ   قيم هم تتمايز  لّا أوا راد  أ بها دعاة   قام   الت النهضة   حركات  
ولم يكن ، ثر  والأ جاح  ا النّ كتب له  لم ي   الحركات   هذه   نّ أ تلحظ   ؛مزمانه   ف السائدة   القيم  

ر والفاعلية والتأثي. وعلى العكس من ذلك فإن الذين سلكوا طريق التمايز، له الحضو 
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1عباء معاكسة التيار هم الذين كتب لهم الحضور والقبول والاتساع والتأثيأوتجشموا  . 

 ي  فكر  ي  تعلائاس ق  ن منطم ، ولا تتحرك   على التمايز  بن  لا ت   طروحة  أ أي فإنّ  ومن هنا
 .ائدةً ر  حضارةً  ن تقيم  أا له   كن  لا ي   ي  وتاريخ

  

                                                           

  ، بل هو تمايز يلب احتياجات هذه المطالب ولا يصادمها.الإنسان الاجتماعي أواو  الشعبالتمايز هنا لا يعن الشذوذ عن المسار 1
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 !ستاذيةٌ ألا  نكفاءٌ ا
 

 
 
 سلامية  الإ عليها الحضارة   قوم  ت   الت ىبر  الك   القيم   دراك  إ شغلنا لطالم

 
من  ا كنت  ، ولطالم

  يّ يد   بي   ع  ا وق  فلمّ  ها،ر  ط  أ  م ها وترس  محاور   دد  وتح   القيم   هذه   د  ترص   دراسة   يي لأالمتلهف  
1«سلامية  الإ ارة  ض  الح   ف ستورية  الد   زمة  الأ» كتاب    البناء   لقيم   هوتناول   ه  ت  ن   نو  ع   ن  تب  ذ  ج   

 عناوين   بي   لي  و  وتج    زئية  الج   لهذه   يولكن مع تصفح   ،الاسلامية   السياسي للحضارة  
 .ه  ؤيت  لر   ب  ئ  شر  أو  عنه   بحث  أ نت  اك  ى م  عل   ل  تحصّ أن  ل  نّ أ وعلمت   ظنّ  خاب  =  الباب  

 ،-يسلامالإ كر  الف ا فه  ا وتميز  ه  هميت  أ رغم  - السياسية   الشرعية   مسألة   فمع تضخيم  
من  يم  ق لمنظومة   وحيد  ال ها المحور  ، وجعل  القيم   يباق مع   يتناسب   لا اها حجمً ائ  عط  إو 

ا بهذا ضه  ل عر  ا جع  مّ   =ل  لشمو وا والتنوع   التناسق   من   بديعةً  صورةً  شكل  ا ت  نهّ أ المفترض  
هو  يانتباه ذب  جما  ر  كثأ نّ أ لّا إ ،النظرية   بروعة   ومخلًا  متناسق   وغي   امشوهً  الشكل  

 الرسالة   وح  ر ك ذل  ب ، معاكسةً الداخل   نحو   السياسي المطروحة   البناء   قيم   نصباب  ا
 .لخارج  الى إ تتوجه   صالة  بالأ التّ  مية  الأ الطبيعة   ذات   الاستشهادية  

 بناءً  تباعه  أ بن  ي   ين  ا الدهذ   نّ أ ، يستشعر  الفكرية   ه  ا بلغت بساطت  مهم   ن  آللقر  قارئ   فأي  
حول نفسه   يبنلاسور ، يفتح الأبواب ويد الجنفتحا لا منغلقاا، مدفاعيً  لاياً مو جه

 لرسالة وحملنشر ارة بالأسوار، وأعن هنا بالبناء الهجومي، التنشئة على روح المباد
  الدين. جوهر ض معالدعوة والتبشي بها عبر جميع الوسائل المتاحة الت لا تتعار 

                                                           

ط  ر الأزم ة الدس تورية ف الحض ارة الإس لامية م ن الفتن ة الك برى إلى الربي ع الع رب: ه و كت اب ص در  ع ن )منت دى العلاق ات العربي ة الدولي ة( بق 1
 التونسية.« حركة  النهضة»زعيم  ( من الميلاد وقدمه )راشد  الغنوشي(2018لكاتبه )محمد مختار الشنقيطي( عام )
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ا الن اس  إ نّ  ر س ول  اللَّ   إ ل يْك  ق لْ ) ات  و الْأ رْض  لا  إ ل َٰه  ه  م لْك  الس م او  ل  ا ال ذ ي يعً مْ جم   يا  أ ي ُّه 
للَّ   و ر س ول   ّ  اه  إ لا  ه و  يح ْي ي و ي  يت  ف آم ن وا با  ات ه  و ات ب  يّ  ال ذ ي ي  ؤْم ن   الْأ مّ  لن ب  للَّ   و ك ل م  ع وه   با 

 [158]الأعراف: (ل ع ل ك مْ ت  هْت د ون  

 [ 107الأنبياء:( ])و م ا أ رْس لْن اك  إ لا  ر حْم ةً ل لْع ال م ي  

ي ْر  أ م ة  أ خْر ج تْ ل لن اس  تأ ْم ر ون  با  ) للَّ   ه وْن  ع ن  الْم نك ر  وف  و ت  ن ْ م عْر  لْ ك نت مْ خ   و ت  ؤْم ن ون  با 
ن ْ و ل وْ آم ن  أ هْ  ي ْراً له  م مّ  ق ون  و أ كْث  ر ه م  الْف   م ؤْم ن ون   الْ ه م  ل  الْك ت اب  ل ك ان  خ   (اس 

 [110]البقرة:

ن ة  و ي ك ون  الدّ  ) وْا ف  ه  للَّ     ك لُّ ين  و ق ات ل وه مْ ح ت َٰ لا  ت ك ون  ف ت ْ إ ن  اللَّ   بم  ا ي  عْم ل ون   ف إ ن  انت  ه 
ي   [39]الأنفال: (ب ص 

 اس  للنّ  وبعثت   خاصةً  لقوم   يبعث   رسول   كل  » نّ أ الرسالة   هذه   ن خصائص  م   ومشهور  
1«عامة . 

 ،السماوية   ة  ا من الرسالعنده بما مم  الأ ا من  ه  على غي   تقتحم   ؛قتحمة  م   ة  مّ أ ة  مّ الأ فهذه  
 رحمةً  عالمي  للعثت ب  د ق .رض  الأ جماعات   ليه  إ ما تفتقر   السماء   م من خي  له   لتهب  
م، ليا عليه  لع  ا ليد  اا له   تكون   بذلك ي  عندهم، وه ما ليس   اللَّّ   ا بفضل  ، فعنده  وهدىً 
  .ظيفته  و  صلى الله عليه وسلم  ب  الن   بعد   تث  ر  قد و  و  ،خرة  الآ نيا ونجاة  الد   م لخي  ه  م لتقود  ليه  إعثت ب   وقد  

 [158:عرافالأ] (جم  يعًايا  أ ي ُّه ا الن اس  إ نّ  ر س ول  اللَّ   إ ل يْك مْ )
                                                           

 ونص          ه: ( ع          ن ج          ابر ب          ن عب          د الله 521( ومس          لم ف ص          حيحه ب          رقم )438رواه البخ          اري ف ص          حيحه ب          رقم ) 1
ْ ْسً  ا لم ْ ي  عْط ه   ن  أح   د  م   ن  الأنبْ ي   اء  ق  بْل   ي: ن ص   رْت  بالرُّعْ  ب  م س   ي ة  ش   هْر ، وج ع ل   تْ لي الأرْض  » دً أ عْط ي  ت   ا وط ه   وراً، وأ يُّ  ا ر ج   ل  م   ن أ م   ت  م سْ  ج 

ل تْ لي الغ ن ائ م ، وكان  النبُّ ي  ب ْع ث  إلى ق  وْم ه  خ اص ةً، وب ع ثْت  إلى ال ، وأ ح  ة  ف  لْي ص لّ   «ن اس  ك اف ةً، وأ عْط يت  الش ف اع ة .أدْر ك تْه  الص لا 
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ها ا تحمل  يمها ق  نّ  إ ،يدها الفر لاص  لخ -التعبي   ن صح  أ- د  مجرّ  ليس   ن قيم  م   ا تحمله  وم  
 تمتع  ت صالة  بالأ ي، فهدب  جة شدّ   يهم بعد  ، وتحي  ظمأ   طول   م بعد  يه  ى ترو  عطش   لبشرية  
لها ن نختز  أ جحاف  من الإ رية  الح كقيمة    ، فقيمة  ا للعالم  ه  بل لتصدر   عيش  لا لت   القيم   بهذه  
 م  لحاكا اختيار   ف ق  كالح  ضيق   سياسي   مجال   و فأ، الرق   كقضية    محدود   ي  ماد معنً  ف

 كل    ية  بودمن ع   ن  نسالإا ير  تحر  يشمل   من حرية   نسان  الإ قدمه  فما ي   ه،ه ومحاسبت  وتنصيب  
 فرسالة   رة،ببا عبودية الجلىإ ة  ادالم نيا وعبودية  الد   وعبودية   هواه   من عبودية   بتداءً ا ،ء  يش
 العبودية   ال  شكأ كل    من نسان  الإ رج  تخ   الت الخالصة   الحرية   رسالة   يه سلام  الإ

 العبودية. بهذه   وحده   الخالق   فراد  بإ للمخلوقي  

 مم  لأا لكل   وجه  ه ي  م  فهو ، بل م  ي  الداخل السياسي   العدل   من   شمل  أ فهو   العدل   وكذلك  
 ك  ربّ   ت كلمة  وتمّ » .نيةربا وقواني   لهية  إ لا بأحكام  إ لا يتحقق   كمال    ، فالبشر   وجموع  
 .يسلامالإ كم  لح  ا  تحت  لّا إ الكامل   العدل   مم  الأ ن تعرف  فل   «.لاا وعدً صدقً 

 ت  الصفا ف ة  لخييا كذاو والسلم،  والحرب   ،والتجارة السلوك   ف سواءً  خلاق  الأ وقيمة  
 ح  ن  تم  كي ت لء  جا م  قي كلها =هم المشاهدة  ومع بيئت   مع البشر   فعال  الأ ، وفوالشيم  
 هاوتستهلك   لقيم  ا ذه  هعلى  ئن تنكف  أا، لا حركيً  منفتحة   مة  أمن  الخارج   ف للناس  
 ا.داخليً 

ن أا ى من حوله  ا عل  به   فيض  و ت  أ ها،ا لتمنحها لغي  يا علقيمً  تحمل   مة  لأ ح  ص  ي لذا لا
 ركان  أ ف ن تنطلق  أ دون   غرافيا المحدود،الج   طار  إ ف يا، وتنزو ها حركيً على نفس   تنكفئ  
 الانفتاح   مقومات   لا يتلك   ،جامد   يعقار  هيكل   ا فه  نفس   د  جمّ  المشهود، فت   الكون  

 رض.الأ من قيود   المتحرر   الواسع   نسان  الإ
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   ي  الحرك الانفتاح   نّ إبل 
من  ينتقي ي  الذ ب  يالإا ي  كر الف ى للانفتاح  دع  أ هو   م  هاج  الم

 يها.ا ف  م   جود  أ ها ويستثمر  ند  ما ع   خي   مم  الأ

 دون   ي  والسم لغثّ  ل اب  بلا نه يفتح  إا، فحركيً  نكفئة  م   مة  لأ ي  الفكر  الانفتاح   لاف  بخ  
 و انتقاء.أ تمحيص  

 ا للبشرية  وه  غ  بل  ن ي  أم ه  وظيفت    ،رسالة   م حملة  ه  ن ّ أم ه  ومن تبع   الصحابة   ا فقد فهم  ذ  ل  
، العباد   ربّ   الله    عبادة  إلّى  العباد   من عبادة   العباد   لنخرج   ا الله  ابتعثن   قوم   نحن  »: جمعاء

1«الإسلام إلى عدل   الأديان   الدنيا والآخرة، ومن جور   نيا إلى سعة  الد   ن ضيق  وم   . 

 ف واة  والمسا لطة  الس اء  بن فكالشورى - داء  أو أ بناء   كقيم    سواءً  المذكورة   القيم   فحصر  
 لداخل  ل موجهة   قيم   ف -لدين  ا ف كراه  الإ  ومنع   بالرعية   الراعي ورفق   السياسية   هلية  لأا

 ية  كالحر   لقيم  من ا غيها ، وحتّ ئًاقمي اوتشويهً  افادحً  خللًا  يعتبر  = فقط  ي  الإسلام  
 قط. فا ا داخليً ه  ع  و  تط ة  بصور  الدراسة   فت رض  ع   والخارج   الداخل   تشمل   الت العدل  و 

. ى ال    داخل  نص    ب  عل    الك    لام  أنّ البح    ث  ف أص    له معل    ى ه    ذا  س    تدرك  د ي  ا ق     ن     وه  
 ك      ن   يلا كلي      ة    عام      ة   طبيع      ة   ات  ذ الق      يم   ن  ك      و   ك  الاس      تدرالك      ن م      ا ي      نقص  ه      ذا 

 هن    اك   نّ أى خ    ر  أ ة  ، وم    ن جه    -ه    ذا م    ن جه    ة- والخ    ارج   ال    داخل   فيه    ا ب    ي   الفص    ل  
 لانكف     اء  اعل     ى  تح     ضُّ و الس     لب التع     ايش  نح     و   ت     دفع   ثن     ايا الكت     اب   ف س     اريةً  حً     ارو 

 .)الفتوحات( للخارج   الانطلاق   م  ذ  ت   ، بل  على الداخل  

  الدور   جوهر  و  الرسالة   حقيقة   و  وه   للخارج   التوجه   نّ أ بيد  
 
 مة  أ مة  الأ ها، فهذه  بحمل   ناط  الم

                                                           

ي لماّ دخل  عليه، وهي من المرويات  التاريخية المشهورة كما ف  )الب داية  والنهاية ( لابن كثي. كلمة  ربع ي بن عامر  1  إلى رستم الفارس 
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ا داخليً   تتلوه  كتاباً   تحمل   مة  أ مجردلا  البشرية   ها فتنشر   الرسالة   حاملة   مة  أ، ودعوة   تبليغ  
 ما بينها.يف

 ؛ارته  حضا لقيام   سبيل  و  م  مالأ على قوة   ومؤشر   هو حافز   ي  الخارج ا التوجه  هذ   نّ إل ب  
(، فية  الجغرا شوف  )الك ارج  على الخ ا نشأت بالانفتاح  نّ إ الحديثة   وروبية  الأ فالحضارة  

ا انيا وفرنس  ريطب   ، ثّ تغالالبر  و ا سباني  أ) هجومية   ات  منصّ  ثل  تم   بحرية   ول  أ وقامت على يد  
ت ظلّ  التو - اا عالميً به   ي  لتبشل قابلة   ة  يرسال لقيمة   تفتقد   الت الصي   نّ إبل  .وهولندا(

ت مدّ  حتّ =  قوة  ال ن  م افر  و  ت على حظ  ن حاز  إما  ه  نّ أ لّا إ -اعلى ذاته    منكفئةً قروناً 
ن م  اليوم  نا  ن وجدأ جب  ، ولا عوهيمنة   نفوذ   ذرع  أ بذلك   ، مشكلةً ا وغرباً ها شرقً يد  
 .فلة  الآ ربية  ا للقوى الغغايرً م   ى به  تذ   يح   منها مثالًا جاعلًا  الصاعدة   القوة   هذه   لهمه  ت  
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 ؟م تدافعأ تعايشٌ  
 

مام أ ر  غ  اص  ت   ف ت  الذا على والانكفاء   الداخل   نحو   التوجه   شكالية  إا من سابقً  كر  ما ذ  
 ،الخادعة   وهام  والأ مان  الأ من   غلاف   ف، والمسالمة   التعايش   طلب   نحو   يدفع    =غيار  الأ

 (.)الوردية   الجميلة   التعايش   حلام  أ على بن  ت   والت

، هو ات  وح  طر  الأ هذه   مثل   مام  أا ا مشدودً قً اه محمل  ف افاغرً  قوف  الو   من   المرء   ما ينع   نّ إ
 المدينة   من  ا ما. فيومً  فكار  الأ ا عالم   منه   لم يخل   المثالية   ف الغارقة   فكار  الأ هذه   مثل   نّ أ

1فلاطونلأ الفاضلة   2لسونلو   مم  الأ صبة   ع  حتّ   3سمارك   ا بمثاليات  مرورً    فكار  ت الأظلّ  
 فلا مدينة   .نسان   الإعالم   ف غائرة   خاديد  أو أ ا مجار  له   نع  ن تصأ دون   اطر  تتق   المثالية  

 عت قيام  و من  أ صيالم حرية   عطت الشعوب  أ مم  الأ قامت، ولا عصبة   ة  الفاضل فلاطون  أ
ا بذاته   ي  س، بل همارك   رؤية   د  سّ ن تج  أت استطاع   وعية  يولا الش ،جديدة   عالمية   حرب  
 لال. ظ  ها بقايا  وراء   رت مخلفةً تبخّ 

  مم  الأ بي   التعايش   وهم   عن فكرة   قال  ي   مر  الأ نفس  
 
 للتاريخ   تأمل  والحضارات، فالم

  ف ة التدافع  سنّ  ، يد  تّ ح ن  ل لعالم الحيواه، ب  من حول   الناس   بعالم   ، بل الخبي  يالبشر  
 نيا.من زوايا الد   زاوية   كل  

                                                           

 المدين   ة  الفاض   لة  ه   ي أطروح    ة ل   ه ف كتاب    ه الجمهوري   ة، وه   ي تص   ور للمدين   ة الطوباوي   ة المثالي   ة وال   ت يحكمه   ا الفلاس   فة وتك   ون الق   رارات 1
 بنية  على المثل  والقيم. والسياسات فيها م

ال ت أنه ت الح رب العالمي ة  (Versailles) منظم ة دولي ة نش أت بع د  معاه دة فرس اي (League of Nations): عص بة الأم م 2
الحف اظ  -ت دعيكان ت كم ا  -ه دفها  وك ان (Woodrow Wilson) ونتيجةً لاقتراح ال رئيس الأمريك ي حينه ا وودرو ويلس ونالأولى 

 على السلام  العالمي. 
وفيلسوف اجتماع ي واقتصادي، تش رب  أفك ار الدارويني ة وفلس فة هيج ل وأنزله ا عل ى المج ال  مفكر ألمان (:Karl Marx) ماركسكارل  3

 الاقتصادي الاجتماعي، فجعل  أصول  النزاعات الإنسان الصراع بي  الطبقات، وكانت تلك شرارة الشيوعية. 
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 جواء  أ ها، فبطن   م فأ رض  الأ ى سطح  ت عل  كان    ، سواءً لا تفتر   الت الحياة   ا قصة  نه  إ
 هم.و غي  أ ا قد يكونوا من البشر  بطاله  أ، البحر   عماق  أ و فأ السماء  

 ه  هل  أ قعد   وأ الحق   ب  ن غاإفجد، و  ي  م لم  أ الحق   وجد   نيا سواءً الد   هذه   ف قائم   فالتدافع  
ى جلّ تت الحق   مة  قيو ، هول  ح المستضعفي   ا، ويقهر  ه بعضً بعض   يدفع   مستمر   الباطل   نّ إف
 تاجه  ما يح حوج  أ ي  ه افعة  ه، فالمدومدافعت   الباطل   عدوان   لرد   الوحيد   السبيل   نّ أ ف

 الكبي. د  الفساو  نة  تكون الفت المدافعة   تلك   ، وبدون  الحق   من   الدنيابل  الناس  

لْأ رْض  ب  عْض  ل ف س د ت  اب  ب  عْض ه م  اس   الن  : )و ل وْلا  د فْع  اللَّ   هيات  آ كم  مح   فتعالى  الله   يقول  
 [251:البقرةو ل َٰك ن  اللَّ   ذ و ف ضْل  ع ل ى الْع ال م ي ( ]

ر ه م ب غ يْ  ح قّ  إ لا   ع  اللَّ   الن اس  ب  عْض ه م د فْ  ن ا اللَّ   و ل وْلا  ول وا ر ب ُّ ي  ق   أ ن )ال ذ ين  أ خْر ج وا م ن د يا 
ث  ذْك ر  ف يه  د  ي  اج  ب ب  عْض  له  دّ م تْ ص و ام ع  و ب ي ع  و ص ل و ات  و م س   ياً و ل ي نص ر ن  اللَّ   ا اسْم  اللَّ   ك 

[ )  [.40:جالح  م ن ي نص ر ه  إ ن  اللَّ   ل ق و يٌّ ع ز يز 

  ، سواءً لباطل  اا فيه   جد  و  ئة  بي يّ أ ف ب  ع بل ي   شر  ي   والباطل   الحقّ   بي   التدافع   نّ أ عوم  
 فأي  - لتدافع  اا هذ   ف صل  الأ نّ أ لّا إها، خارج   ف و أمة  الأ إطار   داخل   ف كان  

 ،ؤقت  م   خلل   صلاح  ا لإداخليً  أ  نش انّ  إا، خارجيً  مجاله   يكون   نأ - صورته الأعلى
 ي  داخل راع   صلى  إ افع  التد ل  حوّ ن يتأ الخارج، لا لمعارك   للتفرغ   على الحقّ   مة  الأ ولتوحيد  

 .يتوقف  لا 

 كون  ن ي  أ دّ لاب   هميته  أ مع   ، وهو  يالداخل   الباطل   ودفع   الثورة   م من  ا عظّ هنّ  والكاتب  
 ودفع   الظالم   على الخارج   الثورة  عن  ة  كليبال شاح  أث  ،ذرائعيا لا غائيا ،بدياً أا لا مؤقتً 
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 يالباق المعن هو   ي  مالأ هذا التدافع   نّ أمع  ،رض  الأ ركان  أ عشش ف يالذ الباطل  
 .يالسام والمقصد  

   ّ :  صلى الله عليه وسلمع ن  الن ب  يه ا الخ ي ْر  إ لى  ي  وْم   الخ يْل  »ق ال   غْن م  الأ جْر   الق ي ام ة :م عْق ود  ف  ن  و اص 
1«و الم .  

 

  

                                                           

 .( ف صحيحيهما عن عروة  بن الجعد  1873(، ومسلم  برقم )2852رواه البخاري برقم ) 1 
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 !وهاموالأ الحقائقِ  ينَ بَ 
 

 ر  والتناف ى التجاذب  عل   مبن   ون  الك   على التدافع، و نظام   قائمةً  الوجود   نة  ت س  ا كان  ذ  إ
 من لّا إ ر  و  ص  ت  ن ت   أ كن  لا ي   والاجتماعية   السياسية   ع  والوقائ حداث  الأ إن  ف ،والتصادم  
ا مّ أ ،ة  نّ الس   هذه   س  س  أ على لّا إ بشرية   لحركة   تحليل   بناء   ح  ص  ، ولا ي  هذا المنظور   خلال  

 قرب  أ ، فهذا العرض  التاريخية   من الرومانسية   لة  ح   ه فووقائع   التاريخ   حداث  أ ن تعرض  أ
 ح  لا يصل   ي، والذوالسذاجة   التسطيح   نط   العقل   ف كرس  ، وي  الحقيقة   من   للوهم  

 الحياة. عترك  م   انب  و من ج جانب   الجة  عو مأ ،ةالعام من شئون   أن  ش دارة  لإ صاحبه  

 نّ بأ الزعم  =  ي  اريخالت والخداع   ليل  التض -ن شئت  إ-بل  ة  الرومانسي النماذج   ومن هذه  
 داخل   حرار  الأ وكل   ضعة  الخا والشعوب   العوام   شمل   المواطنة   لحقوق   الرومان   تعميم  
 وسيلةً  لّا إ ليس   تعميم  ال ن  أ قة  ن الحقيلك  . الفاضلة   القيم    تغليب  لّى إ يرجع   مبراطورية  الإ

 بناء  أن م لمواطني  اعلى  رض  يف كان    الرومان   القانون  ؛ فتاوات  لإا وجمع   موال  الأ لحصد  
 نة  ت المواطهب  و ر كث  أ وال  مأ لى جباية  إ ت الحاجة  ا زاد  ، فلمّ فرد   على كل   روما ضريبةً 

 ، حيث  منهم موال  لأا جباية   ا فرض  معه   هبوو   مبراطورية،الإ داخل   حرار  الأ لكلّ  
لك، من ذ عجب  أو  .عليهم القانون   ييسر  مبراطورية  الإ مواطنحينها من  صبحواأ

 ي  مالمسل العرب   تصار  ان اب  سبأ همّ  أمن  الثقافية   والديناميكية   الحيوية   نّ أ الكاتب   اعتبار  
 ف  . اردً طّ م خطأً  ل  ن يشكّ أ دون  ( حفر  الخندق)ا على موقف استنادً  المشركيعلى 
  ن  أ حي  

 
 حلات  ر  ال وأهل   ة  مكّ  ء  زعما من قريش   م الملأ  وه  - خبة  الن   ن  أ يقول   نطق  الم
 ي.ول  الأ السابقي  و  نبياء  الأ تباع  أمن  الثقافية   للحيوية   قرب  أ -والسفارات  
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 عرض   :والرومانسية   النرجسية   لهذه  ر خآ نوذج  
 
1(ورانجأوليام ) به   ا قام  ه لم من  الهولندي 

2«وثيقة الحريات» صدار  إ  ي  الوع من دافع   ه  نّ أ الدستورية ست للملكية  سّ أ التّ  
 اعتلاء   رصة  ف   يولندمي ه  ت لأ  تاح  أ م انتهازيةً أ ،بالتاريخ   ا وعى  قً و حل هفه   خ.بالتاري
عن  طواعيةً  التنازل   البشر   م من  وغيه   الملوك   لوك  س   ن طبيعة  ل م  وه   ؟نكلتراإ عرش  

 دارة  إ الجديد   ت على الوافد  فرض   الت القوة   عادلات  م   ي  م هأتهم، امتياز ام و صلاحياته  
 على العرش   ت من قبل  فرض   خبة التالن   هذه   ؟البرلمان وبي نخبة   بينه   التوازنات   عبة  ل  
3«تاكار   الماجنا» لمن  مدين   غريب   بوافد   ا، فكيف  خالصً كليزيًا نإ عرش   كان    يوم   

 ؟وتوجه   واستضافه   استدعاه  

 م  ن الن  بلاء   برلماني  ة   م  ع نخب  ة   «منتخب  ة   غ  ي  » ملكي  ة   نخب  ة   ب  ي   ص  راع   «المجي  دة   الث  ورة  »ف    
 واس تجلبته ه و وجن وده الخ ارج   م ن   جن ب  أ بمل ك   خية  ا، استقوت الأيضً أ« نتخبةم   غي  »

كما أنها أي الثورة المجيدة امتداد لحرب الثلاث ي عام ا الديني ة ال ت عم ت   .هانفوذ   لتعزيز  
ت ليس    المجي  دة   الث  ورة   نّ إ أي .أغل  ب الق  ارة الأوروبي  ة وقته  ا وانتقل  ت ش  رارتها إلى انكل  ترا

 السياس   ية   النخ   ب   ب   ي   سياس   ي   ت   دافع   ثم   رة   يا ه   نّ   إ ،متق   دم   وفك   ر   ي  تاريخ    ي  وع    نت   اج  
و نظ رنا ل   خاص ةً  ،ا بأجن بفيه   ي  ع  است   هابطةً  سياسيةً  ا انتهازيةً  نعتبره  ن لم  إهذا  .القوية  

                                                           

(: ه و أم ي مقاطع ة أوران ج )ف جن وب  ش رق  فرنس  ا William III( أو ولي ام الثال  ث )William of Orange) ولي ام أوران ج 1
ا أو ما عر ف ت بجمهوري ة ال بلاد المنخفض ة حاليًا( وك ان ج ده  ه و المل ك تش ارلس الأول م ن ط رف  والدت ه وزوجت ه ه ي  والحاكم  الأعلى ف هولند 

ان الإنكليزي.ابنة  الملك جيمس الثان الذي حاربه ونازعه  ف الملك، وغزا إنكلترا وتربع  على 
 
  عرشه ا بعد  أن وافق  على شروط  البرلم

(: ه  ي وثيق  ة  أص  درها البرلم  ان الإنجلي  زي وعرض  ها عل  ى ولي  ام وزوجت  ه قب  ل تتويهم  ا Declaration of Rightsيق  ة  الحق  وق )ثو  2
 وهدفها تقييد سلطة الملك ف عدد  من صلاحياته. 

 The Great(: أو م   ا يع   رف بالوثيق  ة الكب   ية للح   ريات )Magna Carta Libertatumالماجن   ا ك   ارتا ل  برتاا  ) 3
Charter if Freedomsوثيق ة ص درت كن وع  م ن المفاوض ة  بع د ث ورة  الب ارونات عل ى المل ك ج ون مل ك انجل تر ا وأخ و المل ك  ( وه ي

فلما مات توج  بعد ه، وقد  رت علي ه الب ارونات بس بب  تعس فه  الش ديد ف الجباي ة وف رض  الض رائب،  ريتشارد الأول الذي قاد  الحملة  الصليبية
 فلما  روا أ صدرت هذه الوثيقة ولم يلتزم بها الطرفان فكانت حربًا أهلية. 
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1«قطري    ة عقاري    ة»بنظ    رة  لى المش    هد  إ ف    إذا جم      ع  إلى الرومانس    ية  التاريخي    ة  تطفي    ف  ف  .
، تص  بح  الأم  ور أكث  ر  اض  طرابًا،  د  يع   ولم   .افس  ادً  كث  ر  أ والحق  ائق   المف  اهيم   وم  وازين  الكي  ل 

 ك   ان    إن ه  نّ   أك ذل     ؛الواق   ع   به   ا تفس   ي   ض   بط  ي   - م   ع فس   ادهاح   تّ -  بت   ة   قاع   دة   هن   اك  
 والعظم ة   لجم ال   منه  باه، ليجع  تفسي   ف الرومانسية   ت على الكاتب  غ  ط   «بيًاغر » الواقع  
 مظل ةً  ل ه   لا ي د   ه  نّ إف ،«ش رقيا» الواقع   ن كان  إا مّ أ .الواقعية   الدوافع   عنه   وتغيب   ،ي  والرق
- الجماع ة   عل ى ع ام   ا ع اب  كم  ؛  لهذا الواق ع ه  وانتقاص   ب  الكات   نقد   قيظ   ى بها منتم  يح  

.    التاريخي  ة   الرومانس  ية   م  ن مش  اهد   نادر   مش  هد    ع  نبح  ق   ع  بر  ي   يوال  ذّ  ،-المم  دوح نب  ويا
    

  

                                                           

 . ها، وتفضيلهامشروعيت القومية، ويؤصلهو مصطلح أطلقه د/ محمد الشنقيطي ليعبر به عن الدولة  العقارية:دولة ال 1
ر الوس  طى ه  ا ف أواخ  ر العص  و  ب  دأ ظهور والدول  ة القومي  ة أو الوطني  ة ه  ي نت  اج لمجموع  ة م  ن المتغ  يات الاقتص  ادية والاجتماعي  ة والسياس  ية ال  ت

 الأوربية. 
مي باعتب  اره عل ى الواق ع الإس لا هك ان فرض   الطبيعت  ه، ل ذلك ن ه ذا الاف راز لم يك ن ل ه م ا ياثل ه ف الواق  ع الإس لامي م ا جعل ه غريب ا علي ه مخالف ا 

ت ين صررناعة المقدسررا العررر   بررالخطرراا العامررايراج  ع مق  ال الكات  ب:  لبيرراذ ذلرر نوذج  ا مناس  با يع  د تخطي  ا لمعطي  ات الت  اريخ والواق  ع. 
    واصطناع المعارك.
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 رائِ والثَّ  رِ ظ ِ نَ المُ  ينَ بَ 
 

 الفرنسية   رضت الثورتي  ، ع  بهيج   رومانسي   ثوب   ف نكليزية  الإ مت الثورة  دّ ا ق  وكم  
  مريكية  والأ

 
على  الضوء   يلقولى، ن  الأ لى حقيقة  إ ا الانتباه  ا لفتن  وكم   .نحىعلى هذا الم

عوام الأ» حرب   وهو  - واحد   لحدث   ا ارتداد  هم   الثورتان  ف. ي  ي  خر  ورتي الأ  الثّ  دوافع   همّ  أ
1«السبعة    نشبت الحرب   حيث  ؛ ولىالأ العالمية   بالحرب   تسميته   للبعض  لو يح   يالذ - 

والهند  يبأمريكا الشمالية والكار  ف مامستعمراته   ا فا وفرنس  بريطاني   واشتعلت بي  
ها على واستحواذ   الحرب   ا فبريطاني   انتصار   برغم  و  .هاوروبا نفس  أ قلب   ل وففريقيا ب  أو 

ا ، وهذ  الطرفي   طال   ي  قتصادالا نهاك  الإ نّ أ لّا إ، والهند   والكاريب أمريكا الشمالية  
 .والفرنسية   مريكية  ورتي الأالثّ  سبب   هو   الاستنزاف  

2«يالشا ضريبة  » ترض  ا ف  مريك  أ يفف   ف  شتعلتْ ا، فالحرب   نفقات   لتعويض   
 
 
 بتمثيل   ومطالبةً ، الجديدة   للضريبة   للخضوع   رافضة   احتجاجات   ية  مريكالأ ت  ستعمراالم

 ت الاحتجاجات  تحولّ  حداث  الأ ، ومع تطور   البريطان  البرلمان   ف ستعمرات  للم   نياب  
ها استحواذ   قابل  مريكا م  أ ا مستعمراتها فك بريطاني  وخسرت بذل   .استقلال   لى حرب  إ

                                                           

م  يلاديًا نش  ب ت ب  ي  تح  الفي  (1763)إلى  (1756)(: ه  ي ح  رب عالمي  ة  م  ا ب  ي Seven Years Warح  رب  الأع  وام  الس  بعة ) 1
والس ويد وساكس ونيا، واش تعلت ف مس تعمراتهم ف  وإس بانيا والآخ ر لفرنس ا والنمس ا وروس يا والبرتغ ال أح دهما لبريطاني ا وبروس يا )ألماني ا حاليً ا(
 ول. وانتهت بعدة معاهدة أعادت توزيع المستعمرات بي  تلك  الدالعالم وغيت بذلك الخريطة الاستعمارية 

وك   ان  ض   ريبة الش   اي: ه   ي إح   دى إص   دارات البرلم   ان البريط   ان م   ن الض   رائب والق   واني كض   ريبة الس   كر وق   انون الخ   تم )الطباع   ة( وغيه   ا  2
ق وق  الاعتراض  الأساسي من جانب  الطرف  الأمريكي قب ل  ه ذه  الث ورة ه و أنه م ف الأص ل  مواطن ون بريط انيون يش ملهم الدس تور البريط ان والح

ف المس  تعمرات البريطاني ة، وإن ك  ان ذل   ك فإن  ه لا يح  ق للبرلم  ان  أن يف  رض  ق  انونًا عل  يهم دون  تمثي  ل  ني  اب  له  م وك  ان ش  عار الاحتجاج  ات حينه  ا 
أي لا ض  ريبة  دون  تمثي  ل، ثّ اش  تعلت بع  د  ذل   ك الث  ورة   (No Taxation without Representation)الأمريكي  ة: 
  الأمريكية.
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 طلاق.ا على الإمستعمراته   عظم  أ -أي الأخية  -ي ه الت ا والهند  كند    على

 ريطاني  بمرات مستع ف الثورة   الاقتصادية   الحرب    ر  آ ت وطأة  شعل  أا وكم  
 
 ،ة  نتصر ا الم

 بذلك   عززةً مب  اضطر ا الفوضى والافرنس   ت  ، فعما المهزومة  فرنس   قلب ا فشعلته  أ
 ها.وقت   ا الصاعد  بريطاني   ها عن ركب  تأخر  

 حداث  الأ ات  سياق ها فاج  ر دإ، و والمؤثرات   حداث  الأ هذه   مثل   دراك  إ نّ أ والحقيقة  
 ن  إلذا ف ؛جسية  النر  وهام  والأ لية  المثا ا عن الخيالات  ه بعيدً وتأثي   المشهد   على فهم   ساعد  ي  

هو  انّ إعينه، ب ي  ريختا لحادث   جزئي   تصحيح   مجرد   ليس   الحقائق   هذه   ا توضيح  غرضن  
 ي  اقعالو  دراك  لإا اب  غي ن  لأ؛ الحاضر  وقائع  و  التاريخ   لأحداث   النظر   واقعية   لتحقيق  

 .الممارسة   وسذاجة   الطرح   طفولية   ؤسس  ي  

1(الكواكب) عند   الثورة   بمنطق   الكاتب   احتفاء   ر  فسّ ت   الطرح   ف فولة  الط   هذه   ا لن   ليجسد   
  بي   للفجوة   انوذجً 

 
 .الثورة   واقع   الحقيقة   ف يعال   يالذ والثائر   عن بعد   للثورة   ر  ظّ  ن  الم

 وإجمال  ، الواقع   عن حقائق   ما يكون   بعد  أ و  ه منطق   تثمي   نحو   بالكاتب   احد ا ماوهذ  
البشري   الواقع   بل ف ،الثورة   واقع   ف تحقق  أن تا له   يستحيل   ي  الثور  للعمل   صول  أ

 ككل.

 اجب  لى الو إ ي  نش ا، ثّ ى بهاحتف   الت صول  الأ من هذه   صل  أكل   ا تناول  كننا هن  وي  
 قابلها.ي   يالذ يالواقع  

 خوض   قبل   البديل   ، وتهيئة  وار  الثُّ  ذهان  أ ف من الثورة   الغاية   وضوح   :صول  الأ هذه   ول  أو 
                                                           

عب  د ال  رحمن الك  واكب: مؤل  ف  كت  اب طب  ائع  الاس  تبداد  ومص  ارع  الاس  تعباد  وناق  ش في  ه فك  رة  الاس  تبداد وأث  ره  عل  ى الش  عوب وأح  د  منظ  ري  1
 لقومية الإسلامية  العربية، تأثرّ بجمال الدين  الأفغان ومحمد عبده وجملة  من المنظرين الفكريي ف عصره. ا
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 .الثورة  

لها  وقد يكون   ،نسجمةً لا م، و واحدةً  ليست بالضرورة   الثائرة   الكتلة   ن  أ الحقيقة   وف
ا ن  إ .لتهيؤ  ا تمام  إ د  ت عنق  ؤ  ي    لا ي  نفجار ا فعل   الثورة   ن  أكما   .متباينة   ودوافع   غايات  
على  حفاظ  لل تباينة  الم ة  وريالث للشرائح   المتعددة   الدوافع   دارة  بإ صل  ا الأهذ   نستبدل  
 نطلاقها.ا حظة  لل وتربص   وتهيؤ   سابق   استعداد   ، مع  الثورة   ونجاح   استمرارية  

 الفعل   استراتيجية  و  طة  ى خعل وار  الث   اتفاق   على ضرورة   فقد نص   :الثان صل  ا الأمّ أ
.ور الث    ي 

-ا نهّ لأ؛ خطط   بتة   ت  أويجياوالحقيقة  الصادمة  أن  الفعل  الثوري لا ي بن  على استرات
 تّ ح الواقع   ثبيت  ت -بطبيعة الحال  - لا يلكون   وهؤلاء   .المستضعفي   حرب   -الثورة   أي
 دارة  إبحسن  يكون   ية  ثور ال ة  لخطا عليها، بل نجاح   التوافق    عن  فضلًا  ابتداءً  وا الخطة  يثبت  

 بينهم. متناغمة   غ  يص اد  يلإ الثورة   قطاعات   قناع  إو  ها وتوجيههااستثمار   سن  وح   العفوية  

 م فه  كسب   ين م   ن  لأ ؛مه  كسب  و  الجماهي   بي   ي  الوع على نشر   بننفي الثالث   صل  ا الأمّ أ
 .المعركة   يكسب   ه  صفّ  

 من محور   وسع  أ ي  الثور  ل  الفع محاور   ن  أ لّا إ، كبية    همية  أ الجماهي   لكسب   ن  أنا اتفاق   ومع  
 يمية  قلالإ ارج  قوى الخو  ،ة  الصلب القوة   ومراكز   ،المؤثرة   المصال   فجماعات  ؛ الجماهي  
 ف لاستثمار  امن  ةً بداي ،معها دارة التعامل  إمن  لابد   هامة   كلها محاور  =   والدولية  
 .الصفقات   برام  إو  والتجاهل   ا بالتحييد  ، مرورً التصادم  

ا معذورً  -الاستبداد   ضد   ث  الحدي ف  فتح  باب  سبق   كان له    دوق  - (الكواكب) ن كان  إف
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 ب  بالتجار   يء  مل الزمان   من قرن   بعد   ن جاء  ى م  عل   اللوم   ن  إتلك، ف ه  مثاليات   ف
دد   دون   فجأةً  تنبعث   الثورة   ن  أدرك لم ي   ه  وكأنّ  .هذا الكلام د  د  لي   نسانية  الإ أن تح 

 .اطريقً  أن ت عد  ولا  ا،موعدً 

ها على تعريف   ج  ن نعر  أ ون  ها داوز  تج ح  ص   ي  ب، فلا  الكات   بمنظور   ا الثورة  ا تناولن  نن  أا وبم  
، انتخاب   ا بتعريف  عرفه   ه  نّ أ حيث   عند ه،  .واسع  ال لإنسان  ا يار  ع المعم لا ينطبق   ضيق 

 ،كثيف    ماعي  اجت عمق   ذات   ،قوية   سياسية   مغالبة   حركة  » :انهّ بأ الثورة   عرف   حيث  
  رادة  إ رير  تح   جل  أمن  كم،الح   نط   ى لتغيي  تسع  

 
 قق  يح   سياسي   اء  فض س  وتأسي ،جتمع  الم

 ياض  التر   منطق  لىإ ط  التسلو  القهر   من منطق   السياسي   التنافس   نقل  وي   ،والحرية   العدل  
 «.والتعاقد  

 و الثورة  أ البلشفية   للثورة   اعتباره  هو   التعريف  هذا  ى فساد  عل   يدل   خلل   كبر  أ نّ إ
 تقديس   ف من الرغبة   ي نابع  ل هوائ  ب   انتقائي كم  ح   وهو  ! الفاشلة   الثورات   من   يرانية  الإ
 خ  التاري ن يتجمد  ل   نوذج   و تقديس  أ، ا فيها من رونق  ى م  عل   داةً أا ونه  ك  و  لا تعد داة  أ

 الت الثورات   ل  ا ج  لأخرجن   ا التعريف   هذ  ولو اعتمدنا   .هغي   عند   كما لن يتجمد    عنده  
 جمهور   ضد   بها فئة   على نخبة، تقوم   بها جماهي   ا تقوم  كم    فالثورة   ؛البشرية ا تاريخ  عرفه  

 عنها تمكي   ينتج   تهدف  أو قد ه  نّ إمن مستبد، ف ا تحرير  عنه   د ينتج  ق   أنهّ   ، وكماالمجتمع  
 ا مثل  مثله   لية  آ الثورة   نّ أي أ .، وهكذاعنيفةً  وقد تكون   سلميةً  وقد تكون   ،ستبدلم

ية أو التفاوض  أ الاقتصادية   وأ العسكرية   الحرب    وأ العسكرية   الانقلابات  و  والدبلوماس 
 ا الثائر  بأيديولوجي   وإخفاق ها هانجاح   تقييم   يتعلق   لا .رهاب الإحتّ  النزاع  السياسي أو

  ه.هداف  أه ولا ولا هويت  
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 ..نكِ لَ ات وَ سَ سَّ ؤَ مُ  مُ ظُ نُ 
 

 لا ه  نّ إ حتّ  والسياسية   ماعية  لاجتا الحياة   ف والمؤسسات   م  ظ  الن   همية  أ ف عاقل   ل  اد  لا ي  
 ياة  الح نط   ب  سح   تعقيد  لل  من البساطة  شكالًا أ تأخذ   ي  ، وهنها مجتمع  م   لويخ   يكاد  

 ه.ات  تطلب  وم   الواقع   لحاح  إ وتحت   السائد  

 ؟راف  نحالا من   والمؤسسات   م  ظ  الن   م  عص  ل ت  نا، ه  ه   ؤال  الس   لكن  

 لقيم  عن ا نحراف  الا ف   ة  الزاوي حجر   ي  ه المؤسسية   الهشاشة   ن  أ الكاتب   د اعتبر  لق  
تب؟ ا الكاعنه   عبر   كما  الهشاشة   من   يعان سلام  الإ كان    لفه   .سلامية  الإ السياسية  

 ه  جر  ين يقأو أ؟ ت  الف من الواقع   م  عص  ن ي  أ كفيل    والمؤسسات   المنظمات   ل حضور  وه  
 للانحراف؟

 نطاق   لا فو  م  ظ  الن   نطاق   ف ، لاالهشاشة   من   عانن ي  لم يك   سلام  الإ صدر   ن  أ والحقيقة  
 و  طة  ضاب  ال م  ظ  م الن  عد   ت  لم   الفتنة   لحظات   ك  حل  أ يفف ؛المؤسسية  

 
 الحاكمة، ة  ؤسسيلا الم

 روج  بالخ   لخلافة  ا ة  ؤسسّ موخالفت  سلطةً  للحاكم   تجعل   الت ظم  خالفت الن   الت فالفئة  
استحقت يت بذلك و ا سم  م  و ، «يةالفئة الباغ» الفقه   ب  ت  ا ك  وسمته   ،ا التاريخ  اه  عليها، سمّ 

 شفع لهذه  ي ولم   .رعيةالش ؤسسة  ها على الم، وخروج  المقررة   م  ظ  ها للن   لخرق  لّا إ هذا الوصف  
 وصم   إزالة  و ، يالبغ م  وص و  ن محم ا بعد  ها فيم  تمكن   يعفهاولم  .النهاية   ها فانتصار   الفئة  
 الزمان. ا عبر  عنه   والمخالفة   الخطأ  

 شكال  والأ لى المعايي  إ والمكان   الزمان   مع طبيعة   المتناسبة   القدية   ور  الص   اكم  ح  أ  ن أا مّ أ
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 ها اله  لعدم بلوغ   بالهشاشة   والمؤسسة   النظم   ، فأصف  الحديثة  
 
لن ا  ةعهوديكلة المعاصرة الم

 ا.زمانن   م بمعايي  ه  زمان    م  يّ  ق  ن   ن أ كن  ننا لا ي  أذ إ ؛هبعين   جحاف  الإ و  اليوم، فه

 -يخ  التار  ف ن  لمار ب قدم  أ صاحبة  -لبريطانيا  السياسية   ظم  الن   عيب  أن أ عقل مثلًا فهل ي  
     ي؟!برونا و سلطنة  أ ردن  الأ ملكة  ا كما لمها دستورً امتلاك   لعدم  

ها ميها، وحاك  ف طعن  وال هاتجريح   ولم يتورع ف ،مة  على الأ قلمه   الكاتب   د استل  لق  
 .من السني لف  أمن  كثر  أ لا بعد  إر  يتبلو  لم   واقع   لمعايي  

ن أو  ،فتنة  من ال واقع  ال م  يعص بأن كفيل    والمؤسسية   النظم   ضور  ل ح  ه   ،الثان ا السؤال  مّ أ
 ؟فساد لكل   الزاوية   حجر   ا هو  غيابه  

 من التحايل   يقتها لا هميت  أ مع   سات  والمؤس ظم  الن   ن  أ ؤكد  ت   الحياة   وتجارب   اريخ  الت   وقائع  
 
 
ا من ، وم  يه  عل لتف  و ي  أ رق   ويخ  لّا إ ما من نظام   ه  نّ أ البشر   حياة   ف عتاد  والانحراف، فالم

 عليها. ب  نقل  و ي  أ  وتنحرف  لّا إ مؤسسة  

 من سيطرة   الرومانية   ا الجمهورية  ، لم يحمي  الرومان الحكم   ، ومجلس  الجمهورية   فقيم  
 دخول   قبل   السلاح   تسليم   الجيش   على   يفرض   الرومان   القانون   كان    دْ لق  . المستبدين

1«ريوليوس قيص» لكن   .العسكر قادة   من استبداد   الحاكمة   للسلطة   حمايةً ؛ اروم    -
 
 
بلاد  ه فات  توح  ف   جل  أمن  ه، نجم  يته وعلا  ص   ذاع   يوالذ -مهورية  الج   للمنظومة   ينتم  الم

                                                           

العوائ ل  الش ريفة ف نش أ ف بي ت  م ن   بارعً اعس كرياً أول  أباط رة  الروم ان ك ان (: Gaius Julius Caesarج ايوس يولي وس قيص ر ) 1
روما وهي عائلة )يوليا( وعمه هو جايوس ماريوس صاحب  الإصلاحات  العسكرية ف الجيش  الت نقلت العسكرية الروماني ة إلى مس توىً آخ ر 

 من الفعالية  والقوة، اشتهر بغزواته ف أوروبا وغيها حتّ عبر القناة  الإنجليزية ونهر الراين، مات اغتيالًا. 
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1الغال    ودخل   ه،نود  ج   سلاح   عن تسليم   ه  امتنع  غزوات   ىحد  إا من نتصرً م   ا عاد  ولمّ  ،
 ا،وحدً أا ديكتاتورً  نفسه   ب  ، ونصّ ليحسم صراعا سياسيا قد نشب فيها ا بالجيش  روم  

كم وح   الجمهورية   ا عصر  الرومان، ومنهيً  باطرة  أ ول  أ كون  لي   ،والمؤسسية   م  ظ  ا بالن  مطيحً 
 ل.القناص  

 ؟الفتنة   من  ووق ت  ة  والمؤسس ت القيم  ل حمفه  

 لواقع  ا ضبط   ها فدور   من ون  ولا نه   المؤسسية ،و  ظم  الن   بقيمة   ل  ا لا نستق  هن   ونحن  
 .و استخفاف  أ غة  مبال دون   يه الحقيقحيز   ف شيء   كل    ن نضع  أردنا أا نّ إ البشري،
لى إ ةلدعو ا نا ليس  ومراد   د.واح على رافد   لا تقتصر   كثية    والانحراف   الفتنة   فمداخل  

 التسطيح. من   ا الوقاية  نّ إ، فوض ىوال همال  الإ

 ي  ه لغيب  ا ببعده   ن  نسالإا ف نالدي التقوى والوازع   بناء   قيمة   ن  أ لى  إ شي  ن ن  أى ويبق  
عن  لامية  سالإ رسالة  ال ه  ب يز  ما تتم وهو   الانحراف،و  الفت   من   العاصمة   همُّ الأ الركيزة  
 ب  العر  لواقع  ا ف صوره قوىأ فبناء  هذا ال ى، وقد تجل  رضية  الأ ها من المناهج  غي  

 خاصة.

من  ة  وصور  قدرية  ال ن  لسنامن  ى كسنة  عن التقو   الانحراف   من لوازم   الفشل   ل  ع  د ج  لق  
ساسيتها فح ؛يان  لإا ار  ى معيت علني  ب   الت المجتمعات   ف كثر  أ تظهر   الت العقوبة، صور  
، له  تجاه لكاتب  ع اط   يستما لم   وهو   .ممها من الأمن غي   وضح  أ بالمعايي   خلال  لإامن 
  .والمؤسسة   النظم   قيم   ا عليه  بً غل  م   همله  أن إو 

                                                           

 فرنسا حاليًا. د الغال:بلا 1
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 ؟ستوريةٍ دُ  زمةٍ أن ل مِ هَ 
 

  هذه   بداية   ف
 
، البعث   يع  مشار  جدان  و   ف ىبر لك  ا القيم   تبلور   همية  ألى إ وهت  ن   ناقشة  الم

 الكلية   يمية  الق سس  دراك الأإلى إ ت مفتقرةً ليس   سلامية  الإ النهوض   ن حركات  أو 
 ن جهة  وم   م،القي هذه ليات  آو  تفصيلات   حضور   عنها ن غاب  إ، و يها الحضار لمشروع  

 البشرية   ة  ن بالمثاليك   ي  لم ديد  الم المسلمة   مة  الأ تاريخ   نّ ألى إ شارة  بنا الإ ى يدر  خر  أ
من الأولى   المرحلة   ه  هذ د  بع ا وقع  م   كل    ن  إالراشدين، ومع ذلك ف عهد   كمثالية    المرجوة  
 = هحركت   ثناء  أ ا الزمان  دثهيح   الت والممارسة   المبدأ   بي   الفجوة   اتساع   ، مع عمق  انحراف  

 ، ولم  لرسالة  ا من دنلأا والحدّ   ىبر الك   القيم   صل  أا على محافظً  هذا الانحراف   ظل  
مع - مية  سلالإا لحضارة  ات وظل  . تخل   سنة    مائتحتّ  حدوثه  أول   منذ   كليةً   ينقضها
 ت النفعية.م  د  وق   خلاقية  الأ لقيم  ا ه  عت منز  نت  ا مظلم   محيط   ف حضاريةً  منارةً  -اا هذ  بهوته  

  القيم   تلك   ثال  الم   على سبيل   نتأمل  ن أا مكنن  في  
 
المفرطة  نانية  الأ ودوافع   نحطة  الم

1«فيونالأ حرب  » ت وراء  كان    الت بالمنفعة   والاستئثار   . 

بها  ق  تشدّ  كل قيمة    ا من غاية  ك متشككً نفس   تجد   الحقائق   بر   ا تسك عندم  نّ إل ب  
2معليه   ما غلبت النفعية   من كثرة   الغرب   ا صراعً  مريكية  الأ هلية  الأ فلم تكن الحرب   .

 «الفيدرالية  » يظام  ن   حول  ا صدامً  ل كان  ب   .حياناً أ كما يروج    الرقّ   على مبدأ  
                                                           

ا حرب الأفيون: ه ي ح رب  نش ب ت ف الق رن التاس ع عش ر ب ي بريطاني ا والص ي لمحاول ة  الص ي الح د م ن زراع ة الأفي ون، وتأث ر الأولى ب ذل ك لم  1
 لها من أرباح  ف تجارة  الأفيون. 

الواق ع الانس ان  س امية ومع ان نبيل ة وروح خ ية، كم ا لا ي تمحض الش ر ف من ق يمالحقيقة أنه لا تخلو أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب   2
فالعدل وتحرير الانسان والثورة على الطغيان هي معان لم تزل حاضرة ف أي مجتم ع انس ان، ولك ن يتف اوت . الذي خلقه الله على هذه الأرض

  .نتيجة لتفاوت الزمان والمكان والانسان حضور هذه القيم ومساحة مارستها ومجال عملها وحجم تأثيها كدافع أو
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 القواني   لتوحيد   الفيدرالية   تحتاج   الت   جارية  الت   الشمال   ولايات   بي   «كونفدراليةال»و
 
 
 الاستقلال   من   كبر  أ لى قدر  إ تميل   الت الزراعية   الجنوب   ، وولايات  تجارة  ال لحركة   نظمة  الم

 .الحقول   ف خرة  بالس   يعملون   الذين   للعبيد   كبر  أ ، مع احتياج  الكونفدرالية   من خلال  
 الدوافع   نبيلة   غي   علاميةً إ يةً عائ  د    ورقةً لّا إ الحرب   هذه   ف العبيد   تحرير   ن قضية  ك  م ت  فل  

1.المقصد   ولا شريفة    

 علان  بإ القرار   ج  ، خر  ه  على فوائد   الرقّ   ا زادت كلفة  مبراطورية البريطانية لم  الإ كذلك  
2الرق لغاء  إ قة  يوث  . مثالية   قيمية   لدوافع   القرار  هذا  ، فلم يكن

 بروز   ، ث  -ة  من جه-تمردهم  وقمع   ى العبيد  عل   السيطرة   تكاليف   ارتفاع   بسبب   ا كان  ن  إ
  عصر  

 
 الاقتصاد   وتحول   ،الصناعية   الثورة   بداية   مع   العاملة   ييدالأ بدالها مكان  إو  نة  يك  الم

 كأدوات  انتاج  أقل للعبيد   الحاجة   تصبح  أوبذلك  والصناعة    التجارة  لّى إ من الزراعة  
أكبر. فشكّل  ما سبق  الدافع  الحقيقي  وراء هذا الميثاق وكانت تكلفة  الإبقاء عليهم 

وإن تزين بستار  قيمي. والدليل  على ذلك أنهم وعند إصدار الميثاق  استثنوا مبدئيًا 
 التاج   ة  درّ - الهند   تي  ثن  ا، فاست  فيه   م حاجة  هم له  عند   لازال   ق  مناط م فه   ينالذالعبيد  

3رك  السُّ  مزارع قصب   حيث   يبالكار   ثن  ا است  كم    -لوبته الح  وبقر   ،البريطان    . 

 ، وغدا ضحاياه  العولمة   مع عصر    يتناسب  ا تنكرياً لباسً  الرق   اتخذ   يام  الأ هذه   وف  

                                                           

الافك  ار تج  د طريقه  ا الى ال  ولايات التجاري  ة  جع  ل ه  ذهوالتن  وع الثق  اف والعرق  ي، وه  ذا م  ا  الفك  ريالانفت  اح التج  اري ي  دفع نح  و الانفت  اح   1
  .ساسي للحربالمحرك والدافع الأ هيفكار ومع ذلك فلم تكن هذه الأ. كثر محافظةبخلاف الولايات الزراعية الأ

وق  د س  اعد عل  ى رؤيته  ا الن  ور تغ  ي الواجه  ة الحزبي  ة للحكوم  ة  البريطاني  ة،وس  اط السياس  ية الأ بإجم  اعبطبيع  ة الح  ال ف  إن ه  ذه الوثيق  ة لم تح  ظ  2 
  .البريطانية

لم تك ن ه ذه ه ي الم رة الأولى ال  ت ع رف فيه ا الغ رب ال  دعوة إلى تحري ر العبي د، وم ن ذل ك م  ا ك ان عل ى ي د ل  ويس العاش ر مل ك فرنس ا حي  ث  3
  .1381احداث هياج الفلاحي سنة  ف جوذ بالوما دعا إليه القس  ،1315قام بتحرير العبيد سنة 
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ي متدني   كعمال    الرقّ   من وقعوا ف ضحاياه   كان    سواءً  على مستوى العالم   بالملايي  
 م ثقافة  سرته  أ كادحي    و مستهلكي  أبرى الك   الشركات   لصال   يعملون   جور  الأ

 ا. ته  أوط القسري وسحقت حياتهم تحت   الاستهلاك  

 وحقيقة   بجوهر   ل بالكلية   يخ   لم ية  سلامالإ القيم   ف لواقع  لانحراف  اا غالب   ن  إ فنقول   نعود  
  السياسية   القيمة   ف الانحراف   م يؤد  برى، فل  ه الك  قيم  

 
 القيمة   نعالانحراف لى إك(، ل)الم

 طار  إ ف زمان   ل  مع طو ا و دً ج متأخرة   دوار  أ  ف  لّا إ( الشرع   )سيادة   العقدية   الجوهرية  
  ي  التطبيق نحراف  الا نإف ،ها النيابية  بصيغت   الحديثة   الديقراطية   بخلاف   منحرف  

 خل  أيها ف 
ا م بقدر   ناس  ال دة  راإا لن ن تعكس  أع تطم تسفل  ؛ (الشعب   )سيادة   ي  ا وهفكرته   بجوهر  
 ها.ن جذور  م كرة  الف ة  صلاحي لع  تما يق ح، وهو  والمصال   النفوذ   صحاب  أ رادة  إت عكس  

 وكبواته   الديقراطية   تأزم   ن  إ
 
العرب  عمق  ال و فأي طلس  لأا ت  على ضف سواءً - تلاحقة  ا الم

 
 
ا سياسيً  و اقتصادياً ا و يً ه قيمكيانات  و ه الغرب بأفكار   التفوق   فول  أ وبداية   ،-ب  ص  غت  الم

 عل  ي  =ذلك   كل    ا،رقً ش الميزان   كفة    حركة   من انقلاب   على ذلك   ا يترتب  م، و وعسكرياً 
 الريادة   د  وتستعي رصة  الف ص  ن   تقتحتّ  ا؛مة واجبً للأ والواقعية   الفكرية   الجاهزية   حتمية  
 قرون. من ْسة   المفقودة   العالمية  

 ة؟ وريدست زمةٍ أن ل مِ ، هَ ن جديدٍ مِ  ؤالَ سُ ال عيدُ ا نُ نَ هُ و 

 حركات   وجدان   ف متجذرة   السياسية   سلامية  الإ القيم   ن  أع فم   «مع  ن   » ه  نّ أ يرأي ف
قد  القيم   فهذه   .عندهم ت حاضرةً ليس   القيم   هذه   وتفاصيل   ليات  آ ن  أ لّا إ النهضة  

 «الراشدين  » عهد   ا، فله   المثالي   والتطبيق   ،بعيد   زمن   منذ   العلمية   انحرفت عنها الممارسة  
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  لهذه  عندنا   وليس   .العصر ذل ك ف العمران   وبساطة   الحياة   بطبيعة   محكوم   ي  تاريخ تطبيق  
ولا  ا،نواله  م    علىن نصوغ  أا كنن  ي   العصر   مع احتياجات   تتناسب   تطبيق   ليات  آ القيم  
 منها. ا ونستقر  يه  عل   بن  ن ن  أا لن   تيح  ت  ا نسبيً  قريبة    من عصور  حتّ 

ا ومتوافقً  ،كلية  ال القيم   ا من  نطلقً ما، بتكرً ا م  ا جديدً نظامً  ن نطرح  أا ا علين  ان لزامً ا ك  ذ  ل   
 العصر. ا لاحتياجات  لبيً ، وم  الزمان   مع طبيعة  

 العلوم   ف ختصاص  الا هل  أ فيه   ا، يشارك  ا جماعيً طرحً  ا الطرح  هذ   كون  ن ي  أد ولاب  
ها من عند   ولا مانع   .بة  جر  التو  والدراية   الخبرة   هل  أ، و والسياسية   والاجتماعية   الشرعية  

ا يابيً إ .او سلبيً أا بيً ياإ دة  الاستفا وجه   كان    خرى، سواءً الأ مم  الأ من تجارب   الاستفادة  
. واقعية  وال الصلاح  و  اح  لنجبا ا الواقع  له   د  وشه   بة  ثبتت التجر  أ الت نظمة  الأ قتباس  با

 مان  الز  ل  تكف   نإ ة  نظممن الأ ا النوع  هذ   ف   الخفية   القصور   وجه  أ بدراسة   اوسلبيً 
 ا.فيه   الوقوع   ها لتلافبكشف  

 رضية  الأ لحضارات  ات ال  ماز ف، بشرية   سمة   السابقة   والحضارات   مم  من الأ الاستفادة   ن  إ
 .ا هذانوم  يلى إ ها على بعض  بعض   ويبن   تتلاحق   منها والغربية   الشرقية  

 ثبات   ركيزة   صدر  لها هذا الم ل  ث  م   .اا ربانيً ا تلقت وحيً ه  ن ّ أ سلامية  الإ الحضارة   يز  ما ي   ن  إ
 كل    واستثمار   .لتكيف واجنبه ا التذبذب  والتأرجح  والاختلال، وأعط اها فرصة  التمدد  

 ن  ب ها لكل  ع  نفأو  ورة  ص حسن  أ ف ه  صياغت   عيد  لت   .اره  وهج   الف  لا يخ   ي  بشر  منتج  
 نسان.  الإ

 


